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21365 ‐ معن قول اله عز وجل : ( خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك )

السؤال

يرا زَفيهف مالنَّارِ لَه شَقُوا فَف ا الَّذِينمفَا ) : ه تعالتفسيرها ، يقول ال هذه الآية وبيان القول الراجح ف أرجو شرح معن

دِينخَال نَّةالْج دُوا فَفعس ا الَّذِينمارِيدُ وا يمل الكَ فَعبنَّ ركَ ابر ا شَاءلا ما ضرالاو اتاومتِ الساما دا ميهف دِينخَال شَهِيقو

فيها ما دامتِ السماوات والارض الا ما شَاء ربكَ عطَاء غَير مجذُوذٍ ) هل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء

اله ؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشء من القرآن إذ أنهما وردتا ف سورة مية ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال الشيخ ابن باز رحمه اله  :

الآيتان ليستا منسوختين بل هما محمتان ، وقوله جل وعلا : ( الا ما شَاء ربكَ ) اختلف أهل العلم ف بيان معن ذلك ، مع

إجماعهم بأن نعيم أهل الجنة دائم أبدا لا ينقض ولا يزول ولا يخرجون منها ، ولهذا قال بعده سبحانه : ( عطَاء غَير مجذُوذٍ )

لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا ، فهم خالدون فيها أبدا ، وأن هذا العطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع ، ولهذا

ف الآيات الأخرى يبين هذا المعن فيقول سبحانه : ( انَّ الْمتَّقين ف جنَّاتٍ وعيونٍ ادخُلُوها بِسلام آمنين ) فبين سبحانه أنهم

) : آمنون ‐ أي آمنون من الموت وآمنون من الخروج وآمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر ‐ ثم قال سبحانه وتعال

ونَزعنَا ما ف صدُورِهم من غل اخْوانًا علَ سررٍ متَقَابِلين لا يمسهم فيها نَصب وما هم منْها بِمخْرجِين )فبين سبحانه أنهم فيها

دائمون لا يخرجون وقال عز وجل : ( انَّ الْمتَّقين ف مقَام امين ف جنَّاتٍ وعيونٍ يلْبسونَ من سنْدُسٍ واستَبرقٍ متَقَابِلين كذَلكَ

نلا مفَض يمحالْج ذَابع مقَاهوو َولتَةَ الاولا الْما توا الْميهذُوقُونَ فلا ي يننآم ةهفَاك لِا بيهونَ فدْعي ينورٍ عبِح منَاهجزَوو

ربِكَ ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم ) فأخبر سبحانه أن أهل الجنة ف مقام أمين لا يعترضهم خوف ولا زوال نعمة وأنهم آمنون أيضا ،

فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها ولا حزن ولا غير ذلك من المدرات ، وأنهم لا يموتون أبدا ، ومعن ذلك

أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد .

وقوله : ( الا ما شَاء ربكَ ) قال بعض أهل العلم معناه : مدة بقائهم بالقبور وإن كان المؤمن ف روضة من رياضها ونعيم من

نعيمها ، لن ذلك ليس هو الجنة ، ولن هو شء من الجنة ، فيفتح عل المؤمن ف قبره باب إل الجنة يأتيه من ريحها

وطيبها ونعيمها ، ثم ينقل بعد ذلك إل الجنة فوق السموات ف أعل شء .

وقال بعضهم معن : ( الا ما شَاء ربكَ ) أي مدة مقامهم ف موقف القيامة للحساب والجزاء بعد خروجهم من القبور ثم ينقلون
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بعد ذلك إل الجنة . وقال بعضهم المراد جميع الأمرين مدة مقامهم ف القبور ومدة مقامهم ف الموقف ومرورهم عل الصراط

كل هذه الأوقات هم فيها ليسوا ف الجنة لن ينقلون منها إل الجنة وقوله : ( الا ما شَاء ربكَ ) يعن إلا وقت مقامهم ف القبور

، وإلا وقت مقامهم ف الموقف وإلا وقت مرورهم عل الصراط فهم ف هذه الحالة ليسوا ف الجنة ولنهم منقولون إليها ،

وسائرون إليها ، وبهذا يعلم أن الأمر واضح ليس فيه شبهة ولا شك ولا ريب فالحمد له .

فأهل الجنة ينعمون فيها وهم خالدون أبد الآباد . لا موت ولا مرض ، ولا خروج ، ولا كدر ، ولا حزن ، ولا حيض ، ولا نفاس ،

ولا شء من الأذى أبدا ، بل ف نعيم دائم وخير دائم .

ا شَاءلا موهم باقون فيها وقوله : ( ا بل تبق ذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها ولا تخرب أيضا هوه 

ربكَ ) قيل مدة مقامهم ف المقابر ، أو مدة مقامهم ف الموقف كما تقدم ف أهل الجنة ، وهم بعد ذلك يساقون إل النار

هِملَياتٍ عرسح مالَهمعا هال رِيهِمكَ يذَلسورة البقرة : ( ك ه العافية ، وكما قال عز وجل فويخلدون فيها أبد الآباد ونسأل ال

بِخَارِجِين ما همالنَّارِ و نوا مجخْرنْ يرِيدُونَ افرة : ( يحق ال سورة المائدة ف النَّارِ ) وقال عز وجل ف نبِخَارِجِين م ما همو

منْها ولَهم عذَاب مقيم ) وقال بعض السلف إن النار لها أمد ولها نهاية بعد ما يمض عليها آلاف السنين والأحقاب الثيرة

وأنهم يموتون أو يخرجون منها وهذا القول ليس بشء عند جمهور أهل السنة والجماعة بل هو باطل ترده الأدلة الثيرة من

التاب والسنة كما تقدم وقد استقر قول أهل السنة والجماعة إنها باقية أبد الآباد وأنهم لا يخرجون منها وأنها لا تخرب أيضا ،

بل ه باقية أبد الآباد ف ظاهر القرآن الريم وظاهر السنة الثابتة عن النب عليه الصلاة والسلام ، ومن الأدلة عل ذلك مع ما

سورة النبأ يخاطب أهل النار : ( فَذُوقُوا فَلَن وقوله سبحانه ف ( ايرعس منَاهزِد تا خَبلَّمك ) : شأن النار تقدم قوله سبحانه ف

نَزِيدَكم الا عذَابا ) نسأل اله السلامة والعافية منها ومن حال أهلها .

انظر مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز م/4 ص/361

 ومن الآيات الت دلّت صراحة عل خلود أهل النار خلوداً أبدياً :

1- قول اله تعال : ( انَّ الَّذِين كفَروا وظَلَموا لَم ين اله ليغْفر لَهم ولا ليهدِيهم طَرِيقًا (168) الا طَرِيق جهنَّم خَالدِين فيها ابدًا

وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا ) سورة النساء /169

2- قوله تعال : ( الا بلاغًا من اله ورِسالاته ومن يعصِ اله ورسولَه فَانَّ لَه نَار جهنَّم خَالدِين فيها ابدًا ) سورة الجن / 23

3- انَّ اله لَعن الْافرِين واعدَّ لَهم سعيرا(64)خَالدِين فيها ابدًا لا يجِدُونَ وليا ولا نَصيرا(65) سورة الأحزاب  .

واله أعلم .


